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المجددون هدفهم القطيعة المطلقة بأي ثمن كان

 اقترن التجديد بوجود الإنســـان على 
وجه الأرض، فلولاه ما كانت الإنســـانية 
لتبلـــغ ما بلغته من رقـــيّ وتحضّر، ولولا 
الســـيطرة علـــى النّـــار عـــن طريق حجر 
الصّـــوّان واختـــراع العجلة ثـــمّ الكتابة 
والمنظـــار لمـــا غـــادر الإنســـان وضعه 

الحيوانيّ البدائيّ.

بالابتكار والتجديد المتواصل انتقل 
إلـــى ”هومو فابر“  الـ“هومو ســـابينس“ 
بعبـــارة هنري برغســـون، أي الإنســـان 
والآلات،  الأدوات  صنـــع  علـــى  القـــادر 
ليتحول إلى صانع عالمه الخاص. ولكن 
ينبغي التمييز بين هذه القدرة الإنسانية 
العامة، وبين دوّامة التجديد المتواصلة 
والمتسارعة بشكل لا يعرف حدودا، حتى 
غدت كل مظاهر الحياة المعاصرة، فردية 
كانـــت أم جماعية، معلّقة في ما يجدّ على 

نحو يكاد يكون متدفّقا في نسق حثيث.

خطر التجديد

لقـــد بـــات التجديـــد مبعـــث خـــوف 
حقيقـــي، وكم مـــن مفكّر يتســـاءل اليوم: 
إلى أيّ حدّ يمكن أن يقودنا هذا التجديد 
المتواصـــل؟ ألا يرتدّ علينـــا ويؤدي إلى 
هلاكنا؟ لاسيما أنّه صار مشفوعا بتدمير 
توازنات الطبيعة، وتجفيف موارد الكرة 
الأرضية أو تلويثها، وحتى تهديد الهوية 
الإنسانية نفسها. ذلك أن حركة التجديد، 
كمـــا تتبدّى منذ مطلع هـــذه القرن، تتوق 
إلى تغيير كلّ شـــيء، حتى الإنســـان، في 
دماغه وجســـده، وفي تكاثـــره ومحيطه 

وعلاقاته بالآخرين.

وأمـــام احتمال خلـــق أبجدية جديدة 
للكائن، تكتســـي مسألة الحدود أهميتها، 
بل تتبدى كأهـــمّ قضيّة. ماذا نقبل وماذا 
نرفـــض؟ وما الذي يمكن التســـاهل معه، 
أو الوقوف ضدّه وعدم السّماح بالمضيّ 
فيه؟ مثل هذه الأسئلة لا يطرحها العلماء، 
لأنّ غايتهم الأولى التجديد، ولو بانتهاك 
المعاييـــر الأخلاقيـــة، إلا مـــا نـــدر، بـــل 
يطرحها الفلاســـفة، بحدّة متنامية، دون 

خلفية أيديولوجية.
فـــي بحـــث فلســـفي ميدانـــي أجراه 
صحبـــة  درْوا  بـــول  روجـــي  المفكـــر 
الصحافية مونيك أتلان حول أثر الثورات 
التكنولوجية على حياة الإنســـان، التقيا 
خلاله بخمســـين خبيرا في مراكز البحث 
بأوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، تبين أنّ 
أولئك الخبراء منقســـمون حـــول العالم 
التقني والعلمي الراهن بين الطوباويات 
وبيـــن المخاطر الممكنـــة. وإذا كانوا في 
معظمهـــم ينظرون إلـــى المســـتقبل من 
زاويـــة عمليـــات التجديـــد البيولوجـــي 
والصناعي والتكنولوجيات البالغة الدّقة 
ودورها في تحســـين حياة الإنسان، فإن 
الفلاســـفة ينظرون إلى المسألة من حيث 
أفقها الأقصى، أي حدودها النهائية، وما 

يحويه مسارها من مخاطر محتملة.
إن الاقتصـــاد الصناعي الـــذي غذّته 
التكنولوجيا حقق إلى حدّ ما نبوءة عالم 
الاقتصاد النمســـاوي جوزيف شـــامبيتر 
(1883 – 1950)، وكان تحـــدث فـــي كتابـــه 
”الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية“ 
عمّا أسماه ”التدمير الخلاّق“، وبيّن كيف 
أن الرأســـمالية مآلها الانحدار والاندثار، 

ليحل محلها المقاول كمحرك للمجتمع.
هو مـــن وجهة نظر سوســـيولوجية 
إليهـــا  ينتمـــي  لا  البورجوازيـــة،  بطـــل 
فـــي بدايـــة مســـيرته، ولكنها مـــا تلبث 
أن تحتضنـــه عنـــد النجاح، فتســـتوعبه 
هو وعائلتـــه وأقاربه، لأنهـــا لا يمكن أن 
تحافظ على بقائها اقتصاديا واجتماعيا 
إلا بـــه ومـــن خلالـــه. ومـــن دون خصاله 
المتعددة كالطاقة والإرادة وروح الابتكار 
والصـــراع، تفقد معركتهـــا الطبقية، رغم 
أن أولوياتهـــا ليســـت تلـــك الخصال بل 
الرفاه والأمـــن والســـلم الاجتماعية، أي 
غيـــاب التوتـــر. فـــإذا زال المقـــاول آلت 
البورجوازيـــة، ومن ثَمّ الرأســـمالية إلى 

نهايتهـــا. ولذلك فالتجديـــد يمضي على 
قدم وساق، كي لا تندحر تلك المنظومة.

أما التجديد فقد شابه خلط كبير، كما 
أوضح المفكر الفرنسي تييري مينيسيي، 
إذ لاحظ أنه يســـتخدم للدلالة على أشياء 
مختلفـــة، فهو يعني لـــدى بعضهم ظهور 
شـــيء جديد فـــي المجتمـــع، أو ما يبدو 
كذلك في نظر مجموعة من الأفراد؛ ويعني 
لدى آخرين خلق قيمة اقتصادية انطلاقا 
من ظهور مفاجئ أو إضافة حذرة لشـــيء 
جديد داخل سلســـلة الإنتاج الرأسمالي، 
وتوزيع منتجات وخدمات واســـتهلاكها؛ 
مثلما يعنـــي ابتـــكارا تكنولوجيا يغذّيه 
العلم في إطار اقتصـــاد التقنية الرفيعة؛ 
وأخيرا اجتماع أشـــخاص مـــن مجالات 
اجتماعية ومهنية مختلفة لخلق ممكنات 

جديدة.
التجديـــد في رأي مينيســـيي متعدد 
الأوجـــه، وهـــو مـــا عنـــاه فـــي كتابـــه 
”تجديدات، بحث فلســـفي“. هـــذا الكتاب 
الـــذي عاد فيه مؤلفه إلـــى أصل التجديد 
منـــذ بـــدء الخليقـــة، وموقف الفلاســـفة 
الإغريق من كل جديد، فقد كانوا يحتفون 
به من جهة، ولكنهم لا يخفون خوفهم مما 
يأتـــي من ورائه. وبيّـــن أن التجديد ليس 
مرادفـــا للتقدّم، كما اســـتقرّ في الأذهان. 
يقول في هذا المعنـــى ”أركز على صيغة 
الجمع، للإشـــارة إلى البدهيّات الخاطئة 
للفظـــة تبدو عاديـــة لكثرة اســـتعمالها، 
ولكن مفهومها ليس من تحصيل الحاصل 

لمجرد أن الجميع يستعملونها“.

البراديغم الجديد

يعتقـــد مينيســـيي أن التنـــوّع فـــي 
تعريـــف التجديد هو مـــا يجعل المفهوم 
مركزيـــا فـــي خطاباتنـــا المعاصـــرة عن 
والمجتمع،  والتقنيـــة  والتاريخ،  الزمـــن 
والعمل والقيم المأمولة، ولكنه يبدو رغم 
ذلك جوهريا مثل مِفصلة الباب، كما كان 
الشأن بالنسبة إلى التقدم، الذي تولّد عن 
فلســـفة التاريخ في القرن التاســـع عشر، 
فهـــو وريـــث المشـــروع المجتمعي كما 

تصوره فلاسفة الأنوار.
إن أقررنـــا أن ذلك المفهوم يفتح على 
معـــانٍ مختلفة، وأن دلالاتـــه متباينة إلى 
حدّ كبير، فلماذا يستخدم إذن؟ والجواب 
كأنمـــوذج  نفســـه  فـــرض  التجديـــد  أن 
(براديغـــم) حقيقي ينطبـــق عليه وصف 
الأميركـــي توماس صامويل كون (1922 – 
1996)، بكونـــه نمط تحليل يفرض نفســـه 
في مرحلة ما، ويُرسم على ضوئه الواقع 

بتمامه وكماله.
والســـبب كما يقـــول مينيســـيي أن 
التقدم في تراجع مستمر منذ الثمانينات، 
وأن ثيمة التجديد تطورت على جثة فكرة 

التقدم كما جاءت بها الحداثة. ولا بدّ إذن 
مـــن أن نرى فـــي هذا البراديغـــم الجديد 
تنويعا ”ما بعد تقدّمي“ في إعادة صياغة 
المجتمعات، إذ صـــارت تنظر إلى إعادة 
تنظيـــم متواصلـــة أكثـــر ممـــا تنظر إلى 
التحســـين، وإلى المردود الفوري والآنيّ 

أكثر من السعادة المشتركة.
لقد بسط ”التجديد“ سلطته كأنموذج 
مستقل بذاته، يحمل في طياته انسجاما 
داخليا، ولكنه مـــا انفك منذ نحو أربعين 

عاما يشكل انتشارا ملتبسا يتناقض مع 
التقـــدّم، لأن غاية القائلين بـــه والداعين 
إليـــه والفاعليـــن فيه هـــي القطيعة بأي 
ثمـــن، وبشـــكل مطلـــق. وهو مـــا يتصل 
اتصالا وثيقا بالهوس بالتنمية والإلحاح 
على نسبها التي ينبغي أن تكون في تنامٍ 
مســـتمر، بأي وســـيلة، ولو كانت تدمير 

الأرض ومن عليها.
وجملـــة القول إنّا لئـــن أقررنا أنّ في 
البدء كان التجديـــد، ففي الختام لا بدّ أن 

يسود شعور بالمسؤولية الإنسانية التي 
تحتاج هي أيضا إلى تجدّد دائم. ولا يتم 
ذلـــك إلا بوضع أســـس ”إيثيقا التجديد“ 
كما يقول روجي بول دروا، ورسم عناصر 
فلســـفة سياســـية للمجتمعات المجددة، 
مع التأكيد علـــى العناصر الجديدة التي 
تكـــون إيجابيـــة ومقبولـــة وذات جدوى 
اجتماعيـــة، وشـــروط تحقيقهـــا، حتـــى 
يكـــون ثمة معنى للفعـــل الملموس داخل 

الوضعيات المعقدة.

رحلة التجديد لها تكاليفها

جرت العادة أن نصف كل شكل من أشكال التغيير الذي يمكن أن يحسّن 
إن قليلا أو كثيرا النشاط البشري بكونه تجديدا، دون إعمال النظر فلسفيّا 
فــــــي معنى ذلك التغيير. فالتجديد لا يعني بالضرورة تقدّما، وحســــــبنا أن 
ننظر إلى تقليعات الموضة، ففي كلّ موســــــمٍ جديدٌ، لا يلبث أن يترك مكانه 
لجديد آخر دون أن يكون في الســــــابق واللاحق إلا ما يســــــرّ هواة بعينهم. 
والمخابر ومؤسسات البحث ما فتئت تتنافس في ابتكار ما هو جديد، دون 

أن يكون للجديد دائما جدوى.

هنا منه الفلاسفة منذ الإغريق
ّ
التجديد خطر ينب

 أبوظبــي – كان محبـــو الشـــعر علـــى 
موعـــد مســـاء الثلاثـــاء مـــع فعاليـــات 
الأمســـية الرابعة من الموسم التاسع من 
برنامـــج ”أمير الشـــعراء“، الـــذي تنظمه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي في إطار 
استراتيجيتها الثقافية الهادفة إلى صون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 

العربي.
واســـتضافت الأمســـية التـــي بثّـــت 
مباشـــرة على الهواء من مســـرح شاطئ 
الراحـــة فـــي أبوظبـــي قناتـــي بينونـــة 

والإمـــارات، الفنانـــة نـــور عرقسوســـي. 
وشـــهدت منافسة أربعة شعراء من نجوم 
البرنامـــج عبـــر قصائدهـــم أمـــام لجنة 
التحكيم للمـــرور إلى المرحلة الموالية من 

المسابقة الشعرية الأكبر عربيا.
وتنافـــس في الحلقـــة الرابعة كل من 
الشـــعراء أحمد حافظ مـــن مصر، حوراء 
الهميلي مـــن الســـعودية، عبدالعزيز لو 
مـــن الســـنغال، ومصعب نقـــي الدين من 

الجزائر.
وقبل المـــرور إلى خوض منافســـات 
الأمسية الرابعة، كان الجمهور على موعد 

مع اسمي الشاعرين المتأهلين بالتصويت 
عـــن الحلقـــة الماضية. فبعد أســـبوع من 
القلق والترقّب عاشـــها الشعراء المتبقون 
من الأمســـية الثالثـــة من مســـابقة أمير 
الشعراء، أعلنت مقدمة برنامج الإعلامية 
مهيرة عبدالعزيز، مطلع الأمسية الرابعة 
من المســـابقة، تأهل الشاعرين السعودي 
محمـــد التركي بنســـبة 70 فـــي المئة إلى 
المرحلة الثانية من مسابقة أمير الشعراء، 
وكذلك تأهل الشاعر المصري السيد خلف 
أبوديوان بنســـبة 55 فـــي المئة، وذلك من 
خـــلال حصولهمـــا على أعلـــى درجة من 

تصويت الجمهور.
وبذلك يلتحق الشاعران بالشاعر علي 
لون من نيجيريا، الذي تأهل عن الأمسية 
الثالثة بقرار لجنة التحكيم بعد حصوله 

على 45 درجة.
وعرفت الحلقة الرابعة تنافسا شديدا 
بـــين الشـــعراء الذين نوّهـــت بقصائدهم 
لجنة التحكيم المؤلفة مـــن الدكاترة علي 
بن تميم، صلاح فضل وعبدالملك مرتاض.
وعـــاش عشـــاق الشـــعر الفصيح في 
الوطـــن العربـــي أحداثا جديـــدة ومثيرة 

مـــع هـــذه الأمســـية التي شـــهدت تميزا 
نسائيا واضحا.

حوراء  الســـعودية  الشاعرة  وتأهلت 
الهميلي في الأمسية الرابعة من البرنامج 
بقرار من لجنة التحكيم، لتكون الفارســـة 
العاشـــرة  التـــي  تنضـــم إلـــى زملائها 
التســـعة الآخريـــن الذين بلغـــوا المرحلة 

الثانية من المسابقة.
وحصلت الهميلي على 47 درجة، بينما 
ينتظر بقية الشعراء أسبوعا من القلق في 
انتظار نتائج تصويت الجمهور من خلال 
الموقع الإلكتروني لبرنامج أمير الشعراء 
للبرنامـــج،  الإلكترونـــي  التطبيـــق  أو 
حيث ســـيتم الإعلان عن نتائج التصويت 
مطلع الحلقة الخامســـة مســـاء الثلاثاء 

القادم.
وبهـــذا التأهل تصبـــح الهميلي أول 
شـــاعرة تنتقل إلـــى المرحلـــة الثانية من 
البرنامج في نســـخته الحالية، ما يجدّد 
أمل الكثير من الشـــاعرات فـــي أن يكون 
اللقب هذا العام من نصيب شـــاعرة لأول 

مرة في تاريخ البرنامج.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الفائز بلقب 
”أميـــر الشـــعراء“ ســـيحصل علـــى بردة 
الشـــعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة 
نقدية قيمتها مليـــون درهم فيما يحصل 
صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، 
أمـــا صاحب المركز الثالـــث فيحصل على 
300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 
200 ألف درهم إلى صاحب المركز الرابع، 
و100 ألف درهـــم للفائز بالمركز الخامس، 

و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.

 دمشــق – يواصــــل الأديب المســــرحي 
السوري عبدالفتاح رواس قلعه جي نهجه 
الخاص في التجريب مع عالم أبي الفنون 
من خلال كتابــــه الصادر حديثا عن اتحاد 
الكتاب العرب والذي ضم أربع مسرحيات.

وضم المؤلــــف مســــرحيات ”هي التي 
و”قصــــاب  الطريــــق“  و”يوتوبيــــا  رأت“ 
البيعة“ وأوبريت ”وعاد السندباد“، تشكل 
في مجملها استمرارية للتجريب المسرحي 
عنــــد قلعه جي والمتميــــز بالكثافة الفكرية 
المشــــهدية  الكتابة  وتقنيــــات  والدراميــــة 
والمــــزج بين عوالــــم عدة، حيــــث نجد في 
جميــــع أعمالــــه أن الإنســــان هــــو محور 
اهتمامه يقف معه ضد مآسي الحياة التي 
أرهقته مدافعــــا عن حريته وكرامته وأمنه 

ولقمة عيشه.
وتثير هذه النصوص المسرحية الفكر 
لتأتي الدراما فيها مغامرة حية مع الأزمنة 
والأمكنــــة خلافــــا مــــا تطالعنا بــــه الكثير 
مــــن النصــــوص المعاصــــرة التــــي تعتمد 
التســــطيح وتبتعــــد عــــن جوهــــر الدراما 

والقضايا الوجودية الكبرى.
تقوم فكرة مســــرحية قلعه جي الأولى 
”هــــي التــــي رأت“ علــــى أن الخلــــود نقمة 

والمــــوت نعمة، محــــاولا تأكيــــد فكرته من 
تشــــبيه بأننا لــــو جئنا بكأس لا ينكســــر 
ووضعنا فيه ماء لا ينســــكب فمما لا شــــك 
فيــــه أن المــــاء يأســــن ومثله الــــروح إن لم 

تتحرّر من قفص الجسد. 
أمــــا الثانية ”يوتوبيــــا الطريق“ فهي 
مزيج من الســــحر والفانتازيا والكوميديا 
الســــوداء في معطف التجريــــب الحديث، 
حيث نجد شيخا يجلس على قارعة طريق 

لا عودة منه يصنــــع الفخار ويبيعه بثمن 
مؤجل، وكأنه بذلك يوجه الناس إلى نهاية 
الطريق الأبدية لنجد أن جميعهم تحولوا 

إلى كائنات فخارية. 
أما ثالث مســــرحياته ”قصاب البيعة“ 
فهــــي مونودرامــــا وبانورامــــا اجتماعية 
ورحلة تختــــرق المألوف في أعماق النفس 
البشــــرية، حيث نجد أنس حــــارس بناية 
وقــــد فقد رجله فــــي الحــــرب يطلعنا على 
أسرار ونماذج متباينة من سكان العمارة. 

ويذكــــر أن الأديب عبدالفتــــاح رواس 
قلعه جي هو أحد رموز الكتابة للمســــرح 
المعاصر، سورياً وعربياً، ألّف عبر ما يزيد 
على النصف قرن نحو 80 نصا مســــرحيا 
وقــــدم له على الخشــــبة أكثر من 25 عرضا 
داخل البلاد وخارجها وصدر له ما يناهز 
الـــــ40 كتابا فــــي المســــرح والأدب والفكر 
والتــــراث والتراجــــم والشــــعر وقصــــص 
الأطفال والرواية، وهو حاصل على جائزة 
الباســــل للإبداع الفكري وجائــــزة الدولة 
التقديرية، إضافة إلى مشــــاركاته العديدة 
فــــي مهرجانــــات ســــورية وعربيــــة ناقدا 

وباحثا ومحكّما.

د آمال الشاعرات
ّ

السعودية حوراء الهميلي تجد

في الظفر بلقب «أمير الشعراء»

مسرحيات السوري قلعه جي

تجسيد لقضايا الوجود

الأمسية الرابعة من البرنامج 

شهدت تأهل شاعرين 

سعودي ومصري عبر 

التصويت وشاعرة سعودية 

بقرار لجنة التحكيم

التقدم في تراجع مستمر 

منذ الثمانينات وثيمة 

التجديد تطورت على جثة 

فكرة التقدم كما جاءت 

بها الحداثة

نصوص مسرحية تثير 

الفكر وتقدم الدراما 

كمغامرة حية مع الأزمنة 

والأمكنة في حفر وجودي 

عميق بطله الإنسان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

شاعرة تطمح إلى التربع على عرش الشعر
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